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السنة 42 العدد 11681 وجوه
طبيب فرنسي متمرد يفرض وصفته لعلاج كورونا 

ديديه راؤول:

أنا الأفضل في العالم

  ســــيبقى اسم ديديه راؤول راسخا في 
ذاكــــرة العالــــم بعد تجاوز أزمــــة كورونا، 
وبخاصة الفرنســــيين. فالطبيب والباحث 
المثير للجدل والمتمــــرد على بروتوكولات 
الأرستقراطية الطبية الباريسية، والمولود 
في السنغال، والمستعين في مخبره بعرب 
الرســــمية،  للإملاءات  والرافض  وأفارقة، 
تحول إلــــى ظاهرة في بــــلاده، وإلى نجم 
لدى وســــائل الإعلام وشــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي. وبين اســــتطلاع رأي لمعهد 
“أدوكســــا” أنــــه احتــــل المركــــز الثاني في 
مقياس الشــــخصيات السياسية المفضلة 
الرئيــــس  جعــــل  مــــا  الفرنســــيين،  لــــدى 
إيمانويــــل ماكرون ينتقل في التاســــع من 
أبريل الجاري إلى مدينة مرسيليا ليزوره 
المتوســــطي  الاستشــــفائي  المعهد  داخــــل 
للعــــدوى، وليتحــــادث معــــه ويطلع على 
أفكاره المدافعة بالأســــاس عن اســــتخدام 
مــــادة الهيدروكســــي كلوروكــــين لمعالجة 
مرضــــى فايروس كورونا المســــتجد، وعن 
نتائــــج تجربته فــــي هذا الســــياق في 20 

مارس الماضي.

 كشــــفت دراســــة ثانية أجراها راؤول 
مع فريقــــه العلمي، فاعليــــة مزيج دوائي 
يتكون مــــن عقار هيدروكســــي كلوروكين 
عشــــرات  عــــلاج  فــــي  حيــــوي،  ومضــــاد 
المســــتجد  كورونا  بفايــــروس  المصابــــين 
19، وقــــال راؤول إن الدراســــة  كوفيــــد – 
الجديــــدة أكثــــر اكتمالا، حيث شــــملت 80 
مريضــــا تم علاجهــــم بعقار هيدروكســــي 
كلوروكــــين مــــع أزيثروميســــين لمــــدة من 
6 إلــــى 10 أيام، داعيا إلــــى التمهل لرؤية 
إيجابيــــات فعاليــــة العقــــار، وأضاف إن 
تجــــارب ســــريرية أجريت علــــى مصابين 
بالفايــــروس أثبتت أن هــــذا الدواء يعطي 
نتائج جيدة، مبيّنا أنه كان قد اقترحه منذ 
عشــــرين عاما وهو موجود في كل الكتب 
المرجعيــــة في العالم، ومن بين من يوصف 
لهم كبار السن المصابون بمرض كورونا.

تطويق انتشار العدوى

يــــرى راؤول، أولا، ورغــــم كل الدراما 
الجهــــاز  فايروســــات  حــــول  الســــائدة 
التنفســــي الجديدة، أنه لا يجب أن تخفى 
حقيقــــة مهمة، وهــــي أن الوفيات الناجمة 
عن التهابات الجهاز التنفسي تستمر في 
المتوفرة،  للمعلومــــات  ووفقا  الانخفاض، 

فإن التهابات الجهاز التنفســــي البكتيرية 
والفايروســــية التــــي كانــــت تســــبب 4.5 
ملايين حالة وفاة قبــــل ثلاثين عاما، تقتل 
حاليا 2.6 مليون شــــخص، وهــــو انحدار 
مذهل، بســــبب تحســــن الظروف الصحية 
واستخدام المضادات الحيوية، مما يجعل 
من الممكن تقليل العدوى الفائقة والمميتة، 
خصوصا بالتطعيــــم ضد مرض المكورات 
الرئويــــة عند الأطفال الصغار جدا، والذي 

يحمي أيضا كبار السن. 
ثانيا، يقول راؤول إن ســــرعة رد فعل 
الصينيين فــــي إدارة الأوبئة كانت مذهلة، 
خاصة فــــي تقييمها للجزيئــــات المضادة 
للعــــدوى. فلقــــد تمكنــــوا مــــن إثبــــات أن 
الكلوروكين، أحد أكثــــر الأدوية الموصوفة 
والأبســــط فــــي العالم، ربما يكــــون أفضل 
علاج للفايروسات التاجية وأفضل وسيلة 
للوقاية. مما يجعلها من أبســــط التهابات 
الجهاز التنفسي القابلة للوقاية والعلاج. 

معطيات مجهولة

فــــي كتابــــه الجديــــد المؤلــــف مــــن 90 
صفحة، والذي كتب في شــــهر واستهدف 
الجمهور العام، يحلل الطبيب المتمرد في 
14 فصلا قصيرا نسبيا، كيف كان الخوف 
مفرطا، من هجمات الجمرة الخبيثة التي 
كانت وباء كاذبا لإثارة الرعب من الإرهاب 
البيولوجــــي، ومن أوبئــــة إنفلونزا إتش1 
إن1، وزيكا أو تفشــــي فايروســــات سارس 

وميرس.
وبــــدلا مــــن ذلك، خصــــص راؤول عدة 
فصــــول لأوبئة الكوليــــرا والتيفوس التي 
عادت إلــــى الظهــــور أثنــــاء النزاعات في 
أفريقيــــا في عقد التســــعينات مــــن القرن 
الماضــــي، فهمــــا وفــــق تعبيــــره أزمتــــان 
صحيتان ”منســــيتان أو مهملتان“، تماما 
مثل الموجة من الوفيات الناجمة عن موجة 

الحر عام 2003 في فرنسا.
وبأســــلوبه المباشر الذي يراه البعض 
متجاوزا للياقــــة، يهاجــــم راؤول المخابر 
الصيدلانيــــة مرارا وتكرارا، ويشــــتبه في 
أنهــــا تســــتفيد مــــن الخــــوف الناجم عن 
أمراض جديدة، ويتهم الســــلطات الطبية 
بتعمدها تجاهل عمــــل العديد من الأطباء 
الــــرواد، الموهوبين وضد التيار، هو واحد 

منهم.
 لا تــــزال هنــــاك العديد مــــن المعطيات 
المجهولة حــــول العديد من الفايروســــات 
التاجيــــة، منهــــا فايــــروس ميــــرس الذي 
ظهر فــــي المملكة العربية الســــعودية عام 
2012، والــــذي لم ينتشــــر فــــي دول أخرى، 
علــــى الرغــــم من ظهــــوره في بلــــد يزوره 
ملايين الحجيــــج والمعتمرين كل عام، فقد 
بقي ميــــرس حيث ولد. والوبــــاء الثانوي 
الوحيد الذي يمكن أن يذكر كان في كوريا 
الجنوبية، حيث كانت هناك حالات مرضى 
في المستشــــفيات، غير أن “سبب العدوى 
لــــم يفســــر”. بينمــــا لا يســــتبعد راؤول، 
مستشهدا بأحد معاونيه، أن عادة البصق 
من قبل العديد مــــن الصينيين كانت ناقلة 

مهمة للعدوى. 
في إشارة إلى ضجيج وسائل الإعلام 
الناجــــم عــــن أوبئة زيــــكا أو ســــارس أو 
ميرس، يلاحظ راؤول أن نتائج جميع هذه 
الأوبئــــة التي من المفترض أنها مخيفة، لم 
تتجاوز 10 آلاف حالة وفاة، وعلى النقيض 

من ذلك، تســــببت الأوبئــــة المهملة الأخرى 
مثــــل الكوليرا فــــي أفريقيــــا وخاصة في 
هايتي في مقتل 10.000 شــــخص، واصفا 
التحذيــــر من فايــــروس كوفيــــد – 19 بأنه 
“هســــتيريا عالمية”، ومشيرا إلى أن الوباء 

الذي ظهر في ووهان في ديسمبر الماضي، 
وعلى الرغم من حقيقة أن ”معدل الوفيات 
أقل مما تم الإعــــلان عنه في البداية“، فإن 
ضعــــف الخدمــــات الصحية فــــي إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا، أدى إلى وفاة الآلاف.
ويتابــــع راؤول قائــــلا إن الالتهابــــات 
الفايروســــية الجديدة تحــــل محل الحمى 
النزفيــــة فــــي خيالنا؛ الإيبــــولا والطاعون 
أخافــــت  التــــي  والكوليــــرا  والتيفــــوس 

أسلافنا.
فــــي منتصــــف مــــارس، أعلــــن راؤول 
أن العــــلاج بالكلوروكــــين أدى إلى نتائج 
ممتازة لدى 24 مريضا مصابا بالفايروس 
التاجــــي. ومــــع ذلــــك ترفــــض الســــلطات 
الصحية الفرنســــية باســــتمرار التوصية 
بهذا العــــلاج، بحجــــة أن البروتوكول أو 
“مراقبــــة العلاج في عدد كبيــــر من عينات 
المرضى” لم يتــــم اتباعه وأنه يجب إجراء 
فحوصات على الآثار التسلسلية المحتملة 

لهذا الدواء.
تأخرت الســــلطات الصحية في فرنسا 
فــــي اختبــــار وصفــــة راؤول، ســــوى على 
أولئك الذين هم في حالة خطيرة. بينما تم 
حث الآخرين على البقاء في المنزل إذا كان 
لديهم شكل معتدل من الإنفلونزا أوعدوى 
فايروس كوفيد – 19، وكان الســــبب تجنب 
التحميل الزائد على المستشــــفيات التي 
اســــتنفدت طاقاتهــــا بالفعــــل من خلال 
تخفيضات الميزانية وحالات التسريح 
مــــن العمــــل في الســــنوات العشــــرين 
الماضية. ومع ذلك اتضح الآن أن سبب 
هذه الاســــتراتيجية هو أن فرنسا لم 
تكــــن لديهــــا هيكلة كافيــــة للمهنيين 

الصحيين.

طالب فاشل

 راؤول يعتقــــد أنــــه يجــــب القيام 
أدنــــى  لديــــه  شــــخص  كل  باختبــــار 
إيجابيــــا،  كان  وإذا  حــــرارة،  درجــــة 
والمضادات  الكلوروكين  تناول  فيجب 
الحيوية، مؤكــــدا أن تدابيــــر العزلة 
القاســــية لا معنى لها. الحل بالنسبة 
إليه أن يخضع كل شــــخص للفحص 

ويتلقى المصاب العلاج الثنائي.
انطلقت دعوة راؤول لتغزو 
العالم، ولتفتح باب الأمل أمام 
الأطباء والمصابين والخائفين 
من انتقال عدوى كوفيد – 19 

إليهم، وفي 26 مارس الماضي، 
وقع رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوارد فيليب، ووزير الصحة 

أوليفييه فيران، على قرار يسمح 
بوصف دواء ”الكلوروكين“ للمصابين 

بفايروس كورونا المستجد، 
وجاء في القرار أن الدواء 

المذكور “يمكن وصفه 
وإعطاؤه للمرضى 
المصابين بفايروس 

كورونا المستجد 
تحت مسؤولية 

الطبيب، 

في مؤسســــات الرعاية الصحية التي توفر 
لهــــم الرعاية”. ولــــد ديديــــه راؤول في 13 
مــــارس 1952 في داكار، عاصمة الســــنغال 
حيث كان والده طبيبا عســــكريا، ومؤسسا 
لمنظمة أبحاث الغــــذاء والتغذية الأفريقية، 
وكانــــت والدته ممرضــــة، في العــــام 1961 
انتقلت الأسرة إلى مرسيليا. درس المرحلة 
الثانوية فــــي مدينة نيس، ثم في مدرســــة 
داخلية في مدينة بريانســــون بقســــم الألب 
العليا، في إقليم بروفنس ألب كوت دازور، 
وكل المؤشــــرات كانت تقول إنه طالب سيء 
وفاشــــل، لذلك غادر الدراسة وهو في عمر 
17 عاما، ليعمل لمدة عامين على متن قوارب 

وسفن تجارية. 
في مطلع السبعينات اجتاز البكالوريا 
الأدبية كمترشح حر ثم التحق بكلية الطب 
في مرسيليا 7 لأن هذا الانتساب الجامعي 
الوحيــــد الذي وافــــق والده علــــى تمويله، 
فأكمــــل التدريــــب بنجــــاح وحصــــل علــــى 
الدكتوراه. أراد أن يصبح طبيبا متخصصا 
في التوليد، لكن تصنيفه الداخلي مكنه من 
أن يصبح متخصصا في الأمراض المعدية، 

مثل جده الأكبر بول ليجيندري. 

إرهاب بيولوجي

لزراعــــة  طريقــــة  راؤول  اكتشــــف 
الريكتســــيا، وهــــي جنس مــــن البكتيريا 
غالبا ما تنتقل عــــن طريق المفصليات ولا 
تعيــــش إلا متطفلــــة داخــــل خلايا 
العائل، ما مكنه من دراستها. 
وفي عام 1983 أنشأ 
وحدة الريكتسيا بعد 
أن أصبح أستاذا، ثم 
أشرف على إنجاز 
أطروحات عن 
الأمراض المعدية 
في كلية العلوم 
الطبية وشبه 
الطبية في 
مرسيليا، 
ليصبح 
رئيسا 
لجامعة 
البحر 

المتوســــط إيكس مرســــيليا الثانية، حيث 
تم انتخابــــه مقابــــل ميشــــيل فوجيــــرو، 
وبنــــاء على طلب الحكومــــة.  وبعد ظهور 
وبــــاء الســــارس كتــــب راؤول تقريرا عن 
الإرهاب البيولوجــــي والمخاطر الوبائية، 
أشــــار فيه إلى عدم استعداد نظام الرعاية 
الصحية الفرنسي في حالة تفشي جائحة 
ما. وأوصى بخطاب تأسيســــي رئيســــي 
بسياســــة صحية جديدة تكون قادرة على 
توقــــع المخاطــــر الوبائية بشــــكل أفضل، 
والتي يرى أنها ســــتصبح أحد التحديات 

الرئيسية في عالم مترابط.
ترأس وحدة الأبحاث حول الأمراض 
المعدية والاستوائية الناشئة في مرسيليا 
وداكار، ومعهـــد أبحاث التنمية وجامعة 
الشـــيخ أنتا ديـــوب فـــي داكار، وحصل 
على جائزة إنسيرم الكبرى عن إنجازاته 
العلمية طوال حياته المهنية في مواجهة 
للفايروســـات  واكتشـــافه  الفايروســـات 
العملاقـــة، ونـــال فـــي عـــام 2015 جائزة 
مؤسسة لويس د. فرنسا، لدراسته حول 
ذخيرة الميكروبـــات في الجهاز الهضمي 

وتطور نشاط المضادات الحيوية. 
كانـــت لـــراؤول نظـــرة استشـــرافية 
أثبتـــت صدقيتهـــا فـــي مناســـبات عدة، 
لذلك كان كثيرا مـــا يرفع صوته بعبارته 
الاســـتفزازية “أنا الأفضل فـــي العالم”. 
وهـــو لا يقـــول ذلك اعتباطـــا، وإنما لأنه 
يحتـــل المركـــز الأول عالميـــا فـــي البحث 
المعديـــة،  الأمـــراض  حـــول  والإنجـــاز 
ويعتبر أحد الباحثين الفرنســـيين الأكثر 
الصعيد  علـــى  بنظرياتهـــم  استشـــهادا 
العالمي، كما تم تكريمه بأن أطلق أســـمه 
على جنـــس مـــن البكتيريـــا البروتينية 
أصبح يعرف باســـم راؤولتيـــلا، إضافة 
إلى حصولـــه على العديد من الأوســـمة 

الفخرية الفرنسية. 
والتكريمـــات  الإنجـــازات  هـــذه  كل 
لم تشـــفع لـــه أمـــام محـــاولات عزله في 
بـــلاده، عندما افتتح المجمع المتوســـطي 
للأمراض المعدية بمرســـيليا، لم يلب أي 
مسوؤل فرنســـي كبير دعوته للحضور، 
وجوبه بنكران المؤسسات الحكومية في 
فرنسا، وحاربته وزيرة الصحة الفرنسية 
الســـابقة أغنـــاس بيزين لأنـــه كان على 
خلاف مع زوجهـــا إيف ليفي المتخصص 
في فايروســـات نقص المناعة البشـــرية، 
والرئيس السابق للمركز الوطني للصحة 

والبحوث الطبية. 
حتى أن وسائل إعلام فرنسية كثيرة 
أكـــدت أن راؤول تعـــرض لعزلة فرضتها 
عليه الارســـتقراطية الطبية الباريســـية 
التي تمتعض من تســـريحة شـــعره ومن 
هندامـــه ومـــن لهجته ومـــن جرأته ومن 
وقوفه ضـــد التيار، كما تعرض لمحاولات 
الإســـاءة إليه بزعم أن تحرشات جنسية 
دارت في مجموعته الطبية، ما جعله يرد 
بتهكـــم “حســـنا، لقد لفتّـــم انتباهي بأن 
مجمعنا ســـوق دعارة، مـــن الآن فصاعدا 
الواقيات  لتوزيـــع  بماكينـــات  ســـنأتي 

الذكرية”.
اضطرت فرنســـا إلى تعميم وصفته 
التي انتشرت عالميا، وحين زاره ماكرون 
في مجمعه الطبي بمرسيليا، اكتشف 
أن لا فرنسيّ هناك، وأن كل الباحثين 
أفارقة وعرب ممـــن وصفهم بأنهم 

الأكثر ذكاء وحيوية في فرنسا. 

[ معهد “أدوكســــا” يصنّف راؤول في المركز الثاني على مقياس الشــــخصيات السياســــية المفضلة لدى الفرنسيين، ما جعل الرئيس 
إيمانويل ماكرون يزوره في التاسع من أبريل الجاري داخل المعهد الاستشفائي المتوسطي للعدوى.

[ أســــلوبه المباشــــر يراه البعض متجاوزا للياقة. إذ يهاجم راؤول المخابر الصيدلانية مرارا وتكرارا، ويشــــتبه في أنها تستفيد من 
الخوف الناجم عن أمراض جديدة.

الأرستقراطية الطبية الباريسية 

التي تخطب ود راؤول اليوم، 

كانت قد عزلته سنوات طويلة، 

فاعتمد في فريقه البحثي على 

العرب والأفارقة ووصفهم 

بالأكثر ذكاء وحيوية في فرنسا

سرعة رد فعل الصينيين 

في إدارة الأوبئة يجد راؤول 

أنها كانت مذهلة، خاصة في 

تقييمها للجزيئات المضادة 

للعدوى. فلقد تمكنوا من 

إثبات أن الكلوروكين، أحد أكثر 

الأدوية الموصوفة والأبسط في 

العالم، ربما يكون أفضل علاج 

للفايروسات التاجية وأفضل 

وسيلة للوقاية

لم يتــــم اتباعه وأنه يجب إجراء المرضى
فحوصات على الآثار التسلسلية المحتملة

لهذا الدواء.
تأخرت الســــلطات الصحية في فرنسا
فــــي اختبــــار وصفــــة راؤول، ســــوى على
أولئك الذين هم في حالة خطيرة. بينما تم
المنزل إذا كان حث الآخرين على البقاء في
لديهم شكل معتدل من الإنفلونزا أوعدوى
– 19، وكان الســــبب تجنب –فايروس كوفيد

التحميل الزائد على المستشــــفيات التي
اســــتنفدت طاقاتهــــا بالفعــــل من خلال
تخفيضات الميزانية وحالات التسريح 
مــــن العمــــل في الســــنوات العشــــرين 
الماضية. ومع ذلك اتضح الآن أن سبب 
هذه الاســــتراتيجية هو أن فرنسا لم
تكــــن لديهــــا هيكلة كافيــــة للمهنيين

الصحيين.

طالب فاشل

 راؤول يعتقــــد أنــــه يجــــب القيام 
أدنــــى لديــــه  شــــخص  كل  باختبــــار 
إيجابيــــا،  كان  وإذا  حــــرارة،  درجــــة 
والمضادات  الكلوروكين  تناول  فيجب 
الحيوية، مؤكــــدا أن تدابيــــر العزلة 
القاســــية لا معنى لها. الحل بالنسبة 
إليه أن يخضع كل شــــخص للفحص 

ويتلقى المصاب العلاج الثنائي.
انطلقت دعوة راؤول لتغزو 
العالم، ولتفتح باب الأمل أمام
الأطباء والمصابين والخائفين 
19 –من انتقال عدوى كوفيد –

26 مارس الماضي، إليهم، وفي
وقع رئيس الوزراء الفرنسي

إدوارد فيليب، ووزير الصحة 
أوليفييه فيران، على قرار يسمح 

للمصابين  ”الكلوروكين“ بوصف دواء
بفايروس كورونا المستجد، 
وجاء في القرار أن الدواء
المذكور “يمكن وصفه

وإعطاؤه للمرضى 
المصابين بفايروس

كورونا المستجد 
تحت مسؤولية 

الطبيب، 

مثل جده الأكبر بول ليجيندري. 

إرهاب بيولوجي

لزراعــــة طريقــــة  راؤول  اكتشــــف 
الريكتســــيا، وهــــي جنس مــــن البكتيريا
غالبا ما تنتقل عــــن طريق المفصليات ولا
تعيــــش إلا متطفلــــة داخــــل خلايا
العائل، ما مكنه من دراستها.
أنشأ 1983 عام وفي
وحدة الريكتسيا بعد
أن أصبح أستاذا، ثم
أشرف على إنجاز
أطروحات عن
الأمراض المعدية
في كلية العلوم
الطبية وشبه
الطبية في
مرسيليا،
ليصبح
رئيسا
لجامعة
البحر

وتطور نشاط المضادات الحيو
كانـــت لـــراؤول نظـــرة اس
أثبتـــت صدقيتهـــا فـــي مناس
لذلك كان كثيرا مـــا يرفع صو
الاســـتفزازية “أنا الأفضل فـــ
وهـــو لا يقـــول ذلك اعتباطـــا،
يحتـــل المركـــز الأول عالميـــا ف
الأمـــراض حـــول  والإنجـــاز 
ويعتبر أحد الباحثين الفرنسـ
علـــ بنظرياتهـــم  استشـــهادا 
العالمي، كما تم تكريمه بأن أط
على جنـــس مـــن البكتيريـــا
أصبح يعرف باســـم راؤولتيــ
إلى حصولـــه على العديد من

الفخرية الفرنسية. 
وال الإنجـــازات  هـــذه  كل 
لم تشـــفع لـــه أمـــام محـــاولا
بـــلاده، عندما افتتح المجمع ا
للأمراض المعدية بمرســـيليا،
مسوؤل فرنســـي كبير دعوته
وجوبه بنكران المؤسسات الح
فرنسا، وحاربته وزيرة الصحة
الســـابقة أغنـــاس بيزين لأنــ
خلاف مع زوجهـــا إيف ليفي 
في فايروســـات نقص المناعة
والرئيس السابق للمركز الوط

والبحوث الطبية.
حتى أن وسائل إعلام فرن
أكـــدت أن راؤول تعـــرض لعز
عليه الارســـتقراطية الطبية ا
تمتعض من تســـريحة ش التي
هندامـــه ومـــن لهجته ومـــن ج
وقوفه ضـــد التيار، كما تعرض
الإســـاءة إليه بزعم أن تحرشا
دارت في مجموعته الطبية، ما
بتهكـــم “حســـنا، لقد لفتّـــم ان
مجمعنا ســـوق دعارة، مـــن الآ
لتوزيـــع بماكينـــات  ســـنأتي 

الذكرية”.
اضطرت فرنســـا إلى تعم
التي انتشرت عالميا، وحين زا
في مجمعه الطبي بمرسيل
أن لا فرنسيّ هناك، وأن كل
أفارقة وعرب ممـــن وص
الأكثر ذكاء وحيوية في

الحبيب الاسود 

رو ويل إي

كاتب تونسي
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